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	أدولفو ألبيرتازي

	التعريف بالمؤلف:

	( ولد في 8 سبتمبر 1865 - بولونيا ، ومات فى 10 مايو 1924 ) 

	كان تلميذًا وصديقًا وكاتبًا لسير جيوسوي كاردوتشي. و كان مدرسًا في مانتوفا وفوجيا وأخيرًا في معهد بيير كريسينزي في بولونيا. يمدح أعماله بعض النقاد وينتقده البعض الآخر. و كتب بابيني عنه "بأنه أحد المعجزات القلائل في الأدب الإيطالي " و قال عنه لويجي روسو: " أنه أديب غني بالذكاء والثقافة ونبيل جدًا ، لكنه فقير في المزاج". و قد كتب الروايات والقصص القصيرة على غرار موباسان والمقالات النقدية وكتب قصص للأطفال. و قام بتحرير اصدارات أعمال كاردوتشي وتوماسيو وأورياني وتاسوني ، بالإضافة إلى مجموعات من القصص القصيرة التي يظهر فيها بأسلوب واقعي روحًا ساخرة مع بعض اللحظات المرحة

	 

	
مقدمة

	الشيطان فى زجاجة هو اسم لقصة قصيرة من ضمن مجموعة قصصية قصيرة أخرى بسيطة تعبر عن بيئة بلدة إميليان لأناس متواضعين ممتزجة بروح الدعابة الطيبة و السخرية الحزينة و تسودها أيضًا لمحات مأساوية. ويمزج فيها بين السحر و روح الشر ليصور محامى يغلق على الروح الشريرة لشيطان فى زجاجة ليكون معاون له فى تحقيق الثروات والتغلب على الآخرين ثم يهب ميراثه هذا إلى رهبان الدير بعد ذلك بالإضافة إلى زجاجة الشيطان وكان لابد من إطلاق سراح روح الشيطان من الزجاجة لانتهاء مدة التعويذة و للتخلص منه نهائيًا لكن بمجرد خروجه يتلبس فى آخرين و هكذا تستمر التراجيديا الساخرة. والقصص الأخرى بعناوين: التماثيل التذكارية - الثوب الأحمر - خزانة دون فيورنزو - النحلة- العصا الصغيرة - العش - فيردينا - المسمار - خمسون ألف ليرة - النجم سيريوس - الحمار في النهر.

	و يواصل ألبرتازي التقليد السردي كما كان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، حيث يحاكى في المقام الأول دي مارشيه ودي أميسيس ؛ فقد تعلم بساطة الأسلوب من مانزوني وليوباردي، و طريقة التأليف من موباسان. وإدراكًا منه لصعوبة بناء مخطط الرواية ، فقد لجأ إلى التراكيب المختصرة ، حيث أظهر قدرته الأسلوبية بشكل كامل ممتزج بالإلهام المكتسب من معرفته بأرض وشعب رومانيا.
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الشيطان في زجاجة 

	 

	في مدينة بورجفروباش النبيلة كانت هناك روح شريرة صغيرة تعبث هناك لبعض الوقت فى منزل تؤذيه: وكان هناك كاهن يقوم بطردها من هناك تخصص فى طرد الأرواح الشريرة و لم تنتظر هذه الروح الشريرة حتى يكمل مهمته. و هربت في وقت مبكر جدًا تاركة إياه يطارد الأرواح الشريرة الأخرى. وبمجرد وصولها إلى مكان جديد. أتى الكاهن أيضًا ليطاردها حاملًا معه البركات والشتائم و فورًا! كررت اللعبة. لذلك لم يتمكن أحد من إعادة هذه الروح إلى الجحيم و لو لمرة واحدة أو إلى الأبد.

	ومع ذلك ، فإن القدر كان لها بالمرصاد ولديه من القوة من أن ينتصر على تلك النزوات الشيطانية ، وإن كان لم يعاقبها كما تستحق ، فقد تمكن على الأقل من القبض على روح ذلك الشيطان الصغير الغير مستقر لمدينة بورجفاروباتش.

	- إذن أين هو؟ و كيف يعيش؟

	- ‏ في تلك المدينة نفسها.

	لقد كان هناك محامي بارع جدُا في خداع العدالة والقضاة. و ذات يوم عندما كان في دراسته لقضية يستكشف بعض الخيوط المتشابكة و لم يتمكن من العثور على مفتاح لحلها كما هو معتاد لمصلحته الخاصة لعن، وقضم على شفتيه من الداخل وها هى تلك الروح الشيطانية تظهر هنا، فمن خلال الباب المفتوح بدت كشعلة كبريتية حية تحوم في الجو وتتجه نحوه مثل السهم. و في لحظة، من باب الدفاع الغريزي، أمسك بما وصل إلى يديه من فوق المكتب، حيث كانت هناك زجاجة للماء يشرب منها الزبائن و بعد أن رفع وعاء الزجاجة بصورة مائلة وصلت كرة النار عند نقطة ما و انزلقت بداخلها. وعبثًا حاولت تلك الروح الشيطانية أن تخرج منها لكن المحامي كان أسرع من الشيطان و أغلق الزجاجة وقلبها وختمها بإحكام؛ وبعد ذلك وبدون خوف وقف متفرجًا ليراقبه و يضحك. لقد كانت لقطة جميلة! فى قبضة رائعة بانتصار عظيم! و هذا يعنى أن القانون الذكي انتصر لرؤية تلك المعجزة ذات الشعلة الصغيرة تخفق وتتوقف من وقت لآخر، كما لو كانت تهتز من الارتجاف، لكنها لم تكن تتلاشى في الماء، بل على العكس أصبحت أكثر إشراقًا مرة أخرى و كان يستمتع برؤيتها مع علمه بأنها روح الشر، و فكر فى أنه يستطيع أن يستمد منها قوة لا تقدر بثمن. وضحك و هو يفكر في الأمبولة والضوء الذي يتلألأ من الماء و شعر بأن ذهنه صافٍ كما لم يحدث من قبل و رأى على الفور طريقة سهلة وسريعة لحل تلك القضية التى كانت خيوطها متشابكة و جعلته يشعر بالقلق الشديد.

	ومنذ ذلك اليوم لم يخسر أية قضية. و انتصر على جميع القضاة وتجاوز جميع محامّي بورجفاروباتش. وبالطبع لم يتخلى عن سبب ثروته: فقد كان يحول تلك المراوغات والخداع و استغلال القانون إلى عملات ذهبية ثمينة.

	و لم يكن يُصدَّق أحد أن ذلك الشيطان الصغير كان ينتظر يوم تحريره من الزجاجة أو الأمبولة ، ووجد المحامى نفسه ذات مرة مريضًا جدًا مع برودة ذلك الوعاء. و كان يمكن إتاحة الفرصة باستمرار لهؤلاء الطيبين برؤية الشيطان فى زجاجة. لكنه لم يكن يثق بالمحامين أبدًا. و تقدم بورجفاروباتش في السن ؛ وذات يوم التقى ببعض الرهبان السابقين الذين كان لهم دير على جبل بعيد عن المدينة. واستقبله الراهب الأكبر بابتسامة صفراء و قال له بضغينة: 

	- فلتذهب إلى الجحيم!

	ولكن بمجرد وصوله إلى المنزل ، تذكر ذلك الراهب الوقح وتجمد الدم في عروقه. ولتعزية نفسه أخرج حقيبة مليئة بالقطع الذهبية من الصندوق. و عند رؤيتها اعتقد أنه بالذهب يمكنه عمل أشياء جميلة كثيرة و عزيزة مثل التغلب على الموت. فقد كان خائفًا من الموت. و كان لديه شك في الذهاب إليه و بدلًا من الذهاب إلى الراهب، اندفع إلى براثن الشيطان بل إلى ملك كل الشياطين و عاد إلى الفراش وهو مصاب بالحمى.

	و تخيل نفسه أسوأ لو كان في الجحيم ، حتى قرر أن يستدعى ذلك الراهب ليجلس بجانب سريره ليعترف له. و هذا الطريق كان طويلًا ومضنيًا ؛ و يكفي أن نعرف أن الخاطئ قال أخيرًا للراهب: 

	- أيها الأب القس: لخلاص روحي سأترك كل ثمار  مكاسبي المشروعة و الغير مشروعة لديرك.

	على شرط .... وسأله الراهب:

	- و ما هو هذا الشرط؟

	- أن تعتني بتلك الزجاجة الموجودة هناك على المكتب. إنه بالداخل ....

	وسأله الراهب:

	- من هو؟

	- أنه روح الشيطان الذي يطارد كل البلدة.

	و لكن المحامى تذكر خير سابق لذلك الشيطان ، فقبل عدة سنوات كان يعطى فرصة عمل لعدد غير قليل من طاردي الأرواح الشريرة؛ وتخيلوا أنهم هم الذين رشّوه بالنار ووضعوه في الوعاء. لكنه لم يتألم كثيرًا و من خلال الدراسة والتأمل في حياة القديس هيلاري ، صانع المعجزات ، كان الراهب قد تعلم تعويذة لا يستطيع حتى رئيس الشيطان أن يقاومها بنفسه. لكنه كرجل حكيم و كاهن كبير، كان عليه أن يستشير رهبانه الذين كانوا جميعًا حكماء. في هل له أن يقبل هذا الميراث أم لا؟ وماذا عن الزجاجة؟ أليس هذا إرثًا خطيرًا على سمعة الدير؟

	و لقد رأي الجميع أن يقبلوا ذلك الميراث فقد كانوا في أمّس الحاجة إليه. وأما بالنسبة للزجاجة المسجون فيها روح الشر فكانوا يتقيدون بحكمة التقوى القديمة والإلهية.

	وانتقلت أكياس النقود بمجرد وفاة المحامي إلى عباد الله الصادقين؛ وروح الشر كانت لا تزال في الزنزانة السابقة فى الزجاجة. و ابتسم قليلًا عند رؤية تلك الزجاجة و قال لنفسه: 

	- "لن ننجح أبدًا في إعادة هذه الروح الشريرة إلى الجحيم لأنه لا يمكن أبدًا الاحتفاظ بها حتى نهاية صلاحية التعاويذ. لكنها الآن فى مأمن، و كان عليه أن يراجع بعمق ما تعلمه من القديس سانت إيلاريو صانع المعجزات. و قال لنفسه لو أطاعنى ذلك الشيطان الصغير، سأتركه يذهب إلى منزل الشيطان ، وأزيل الغطاء و أرمي الزجاجة على الأرض، وكاختبار لذلك بدأ في تلاوة تعويذة طرد الأرواح الشريرة التى كان لا مفر منها. و قال: 

	- اخرج أيها ملعون من هذا الجسد! لتغادر بمفردك

	ثم اضطر للتوقف: فقد بدت الكرة وكأنها تضيء بفرح ؛ وظهرت ضحكة مبهجة و خبيثة للغاية لدرجة أن ذراعي الراهب الطيب سقطتا. وكان مرعوبًا. فلم يكن يعرف  أن طرد الأرواح الشريرة للقديس هيلاري كان يؤدى إلى غزوات شيطانية لجسد مسيحي. و قال:

	 - "اترك الأرواح المسيحية وشأنها" - و استمر في هذا الماء الصافى لهذه الزجاجة. وخاف المسكين، فقد فهم أنه لا توجد ثقة في التعويذة التى قد لاتكون معصومة من الخطأ.

	لذا احتفظ بالزجاجة في خلوته؟

	و يا له من خطر! مرعب جدًا! فلم يعد يشعر بأية سعادة. فقد كان الوميض أمام عينيه. والطنين في أذنيه . والأسوأ من ذلك الإغراءات التي لم يتوقعها أحد. وكان من الضروري التخلص من ذلك الإرث الثقيل. لكن كيف؟ و بأي طريقة؟ هل يحطم الزجاجة داخل الدير؟ وإذا عادت الروح الشريرة إلى عادات الماضي واستقرت هنا أو هناك لتغزو تلك الخلوة بدون استحضار كامل وفعال كافٍ لطردها بعيدًا؟

	هل يكسر الزجاجة في الهواء الطلق؟ فتحدث حالات مروعة من ذلك الانتقام الذي تنتهجه تلك الأرواح السوداء و إذا هربت إلى مناطق فضاء: ستقوم باشعال مفاجئ فى الهواء ، مما سيؤدى إلى إصابة الكهنة المقدسين بالشلل أو الصعق بالكهرباء و حدوث زوابع مفاجئة تخطف مخلوقات بريئة ولن يعثر عليها مرة أخرى و سوف يتسبب هذا الهيجان في رعب فوري ، من قِبل كل الكهنة القدامى الذين قضوا حياتهم كلها هناك.

	و بسبب هذه الشكوك، تنهد الراهب، وبكى و أخذ يقاتل ليلاً ونهارًا ضد الإغراءات. و هو يصلى، و يستدعى العون الإلهي.

	و أخيرًا أعاد قراءة الكتب المقدسة لأنه مع الشياطين الكبار يجب التعامل بحرص شديد. و الآن كيف يعيد ذلك الشيطان الصغير إلى الجحيم، نعم إنه صغير، لكنه متعجرف ومخيف، و كان من الضروري فهم و قراءة كل التعاويذ بأكملها ليختار منها. و كانت التعويذة الأكثر فعالية هى تعويذة سانت إيلاريو. فقد كانت تعويذة سانت إيلاريو لها فعالية معينة في الغزوات الشخصية و كان المكر والنصر يكمن في العثور على شخص تدخل فيه هذه الروح فيه وتسعد بالدخول والبقاء عند الهروب من الوعاء. و ذلك من أجل تجنب أي شبهة قذرة تحيط بميراث المحامي، و لم يكن من الممكن تتبع ذلك الضمير المظلم والقذر الذي يرضي هذه الروح تمامًا خارج الدير. و تساءل بينه و بين نفسه:

	- في أى راهب ستدخل تلك الروح إذن؟ هل ستسجن في جسد راهب شرير؟ أه بالتأكيد، فذلك الشيطان الصغير سيكون سعيدًا أن يقفز عليه و يدخل فيه! ومما لا شك فيه أنه سيبقى في غرفة غير عادية ( خلوة راهب!) ثم بعد ذلك أثناء التحضير لطرد تلك الروح الشريرة؛ سنفوز فى المعركة! لأنها سوف تطرد الى الجحيم مرة واحدة وإلى الأبد! و لن يكون هناك أية شبهات على الميراث!

	هل كانت فكرة سيئة؟ أم نصيحة من الشيطان العظيم؟ لأنه وضع في اعتباره، أنه كان من الضروري أن يقع أحد هؤلاء الرهبان الصغار في ذنب، وأن يعترف به ثم يتم طرد تلك الروح الشريرة من الأمبولة لتتلبسه...

	حسنًا، ألم تشهد حياة الآباء إغراءات كثيرة أيضًا؟ هل سيحاولون إثبات الفضيلة؟ أليس من القانوني، وربما من الصواب، اختبار فضائل الدير من وقت لآخر؟ وبسبب ضعف الإنسان، ألم يكن ممكنًا أن يكون هناك خطأ لراهب حكيم و تقيّ؟ و تتطلب الحكمة الشديدة الحفاظ على سمعة الدير الجيدة. وتحدث الراهب مع الإخوة بحكمة شديدة. وقال إن الطريق إلى الجنة سيكون سهلًا إذا لم تجذبهم شهوات الدنيا؛ ولن يكون هناك نصر بدون قتال. و إذا سقط شخص في القتال، فإن المنتصر سيساعد المهزوم على الوقوف على أقدامه اذهبوا الى المدينة.

	و لما عاد الرهبان من المدينة اعترفوا جميعًا، و لم يعد يعرف من هو الراهب الذى سيختاره لوظيفة القربان المقدس.

	 وقد يساعده الإخوة المنتصرون على التعافي. و كان الراهب يأمل فى إيجاد حل للخروج من هذه المحنة و ركض لاحضار تلك الزجاجة الشيطانية لإخراج ذلك الشيطان من الزجاجة وجعل إخوانه يصطفون أمامها ليختار الشيطان من سيدخل فى جسده و سرت صرخة فظيعة وسط دخان. واشّتم رائحة الكبريت. و تحول الرثاء إلى ضحك بجنون .... و رعب! و عندما انقشع الدخان، كانوا مندهشين لأنهم رأوا أن ذلك الراهب هو الذى أصيب بتشنج على الأرض و كانت عيونه مفتوحة بشدة مع سيلان اللعاب من فمه. لقد أصبح هو الممسوس. وتحمل العقوبة الكاملة.

	بالقلب والروح بينما كان يساعد الفقراء، و جثا الآخرون على ركبهم للتوسل من السماء طلبًا للرحمة. و كانوا يبكون. و لكن لم يتوقف هذا العذاب الرهيب!. و بدأوا يعترفون بخطاياهم بصوت عالٍ نادمين على ارتكابها و ليوبخ بعضهم البعض لكي يحصلوا على الغفران الذي سيمنحه لهم الرب. بعد التأكد من براءتهم ليستخدموا التعويذة  لطرد تلك الروح الشريرة من جسد الراهب.

	لقد حاولوا. ووضعوا أيديهم على رأس هذا المسكين ، واستدعوا القديسين والملائكة ورؤساء الملائكة والبطاركة والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين: الذين ذكروا حول رقبته موجزًا بأسماء الله و صفاته مع رسم علامات الصليب العظيم و لكن الشيطان هددهم وصرخوا فيه:

	 - اخرج أيها النجس! اخرج من جسده. و ضحك الكاهن الملبوس الآن، وتحدث بلغة غريبة ، وارتجف وهو يبصق مع صرير أسنانه و كان يسب و يشتم.

	و صلوا عليه وقرأوا كل الآيات و لكن كل ذلك كان عبثًا! و قرأوا الأناجيل للاستنجاد بقوة يسوع لكى يخرج الشياطين و رشوه بالماء المقدس.

	و لكن بلا فائدة. و قالوا إن الاتحاد قوة. و حاول الرهبان المساكين العمل سويًا. لكن الروح الغازية بدت أقوى من الروح الشهيرة للساحر سيمون .لقد استخدموا كل الطرق. ففى ليلة جلدوا على ظهورهم ثم صاموا في الغد. و كانوا دائمًا في صلاة. و في اليوم التالي ذهبوا إلى المدينة وإلى الريف للتبرع بمال المحامي للأعمال الخيرية حتى يتخلصوا من لعنة هذا المال ... لكن بلا فائدة. فلم يؤدى التأديب والسهر والصيام والصلاة والزكاة إلى نتيجة. لا شيء! بحق الجحيم! يا لها من قوة شيطانية مفرطة!

	لقد حدث أكثر مما كان متوقعا من قبل ذلك العفريت ، المجهز بطاقة هائلة و بمقاومة يحسده عليها كل شيطان كبير لقد كان عنيدًا ومثابرًا ليبقي فى المكان الذى ارتضاه ليكون في جسد ذلك الشخص الأكثر ذنبًا ، و ذهب الآخرين ابتغاء العفو و المغفرة. و لكن لم يعرفوا إلى أي مكان مقدس يتجهون إليه: رغم أنهم كانوا مدعومين بالرجاء والإيمان و تمنوا حدوث معجزة من يوم لآخر: و أن يأتى إليهم رسول من الله بالعناية الإلهية ليساعدهم و ينقذهم.

	و في صباح أحد الأيام بعد شهر من المعاناة الشديدة، رأى رجل عادي كان يحفر الحديقة رجلًا جليل المظهر قادمًا من هناك، يركب بغلًا جليلًا. و بمجرد أن  ربط البغل بكاحله، تقدم الحاج المهيب نحو كوخ الحمال وقال له:

	- أنا  الدكتور بيبنواسير ، الأستاذ في جامعة كوينسبيرجا ، وأنا جئت إلى هنا لدراسة تأثير الشيطان على الرهبان. و بدأ البستاني والبواب يصرخان:

	- ‏إنه رسول الله! لقد وصل رسول الله!

	و ركضا واستقبله جميع الرهبان بوقار وبركات. و قد كانوا مقتنعين بأنه أُرسل من السماء. فقد كان طبيبا،  جامعيا، وأستاذًا من جامعة كوينسبيرجا! لذا كان لديهم أمل فى قدرته. و في الواقع، عندما أبلغوه بتواضع وخجل عن محنتهم قال لهم:
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